بسم الله الرحمن الرحيم

معهد إعداد الدعاة بمسجد التوحيد بالمنصورة

المحاضرة التاسعه في مادة العقيدة

للشيخ : محمد جبر –حفظه الله-
إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من  شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له  ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد  أن محمداً عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه , وعلى كل من سلك طريقة وسار على دربه , وبعد

فهذه هي المحاضرة التاسعة في شرح كتاب معارج القبول في شرح سلم الوصول الى علم الأصول للشيخ حافظ بن أحمد الحَكَمي  -رحمه الله- .

تكلمنا  في المحاضرة الماضية عن قول الناظم  -رحمه الله- " الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلى , علو قهر وعلو شأن جل عن الأضداد والأعوان " وتكلمنا عن العلو وأنواعه ثم كان التركيز على علو الـفوقية , بينَّا أن العلو ينقسم الى : علو قهر وعلو شأن وعلو فوقية , وهناك نوع رابع من العلو بما تقتضيه اللغة وهو : الكبر } إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ {
فكان التركيز على علو الذات أو علو الفوقية حيث أن بقية الفرق لا تجادل أبداً في علو الشأن ولا في علو القهر , فجميع الفرق تقر بذلك , تقر لله عز وجل بعلو الشأن وعلو القهر لكن كان الجدل الأكبر في علوه تبارك وتعالى بذاته أو ما نسميه دائماً استواؤه على عرشه هذا هو ما جادلت فيه أكثر الفرق , قد أنكرته فرق الجهمية والإستواء لم تثبته أيضاً المعتزلة وغالب طوائف الأشاعرة وإن كانوا على خلافٍ في ذلك , ولكن تنزيهاً للرب تبارك وتعالى فلابد أن نثبت له علوه وفوقيته على خلقه , وليس وهذا الإثبات من عندنا ولكن الإثبات ثابتٌ بنصوص الكتابة والسنة 

وقد أتينا في المحاضرة الماضية بعشرة أدلة ساقها المؤلف في كتابه واليوم بإذن الله نتكلم في نفس الموضوع حيث أن الإمام بن القيم  -رحمه الله-  تكلم في أبيات ساق فيها إثبات علو ربه تبارك وتعالى فقال : " ولقد أتانا عشر أنواعٍ من المنقول في فوقية الرحمن مع مثلها ايضاُ تزيدُ بواحد ٍ" يعني أتي بواحد وعشرين دليلاً ليُثبت علو فوقية الله تبارك وتعالى , قال : " ها نحن نسردها بلا كتمان منها إستواء الرب فوق العرشِ في سبعٍ أتت في مُحكم القرآن " فأول دليل عنده هو دليل الإستواء في الآيات السبعة الي أتت أولها في سورة الأعراف } إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ {  و ثانيها في سورة يونُس : } إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ  {  الى آخر الآيات السبعة التي ذكرناها في المحاضرة الماضية .

" هذا وثانيها صريح علوه وله بحُكم صريحه لفظان , لفظ العلي ولفظه الأعلى معرفةً لقصد بيانِ "

هذا وثانيها : ثاني الأدلة التي أتي بها

صريح علوه : وذلك في أسمائه سبحانه وتعالى فمن أسمائه سبحانه وتعالى : العلي   } َهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ { ومن اسمائه الأعلى } سبح إسم ربك الأعلى { فهذه أتت صريحة في مُحكم القرآن في لفظ العلي ولفظ الأعلى وكلاهما معرفاً بالألف واللام لبيان علوه تبارك وتعالى على خلقه.

" هذا وثالثها صريح الفوق مصحوباً بمن وبدونها نوعان " , }  وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ   { فهنا الفوقية بدون من , } يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ  {  فالإطلاق والتقييد بمن يبين أو يُثبت فوقيته سبحانه وتعالى .

" هذا ورابعها عروج الروح و الأملاك صاعدةٍ الى الرحمن " 

} تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ {  فكلمة تعرُج يعني تصعد , فهذا دليل على علوه وفوقيته سبحانه وتعالى 

" هذا وخامسها صعود كلامنا بالطيبات اليه والإحسان " } إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ { } وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ {
" وكذا صعود الباقيات الصالحات اليه من أعمال ذي الإيمان " تابع للخامس ما يصعد اليه الأعمال الصالحه والكلمات الطيبات .

" وكذا صعود تصدقٍ من طيبٍ أيضاً اليه عن كل أوانِ " 

(والصدقات من تصدق بتمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب ) الحديث

" وكذا عروج ملائك قد وكِّلوا منا بأعمالِ وهو بدلان فإليه تعرج بكرةً وعشيةً والصبح يجمعهم على القرآن "

( عند كل صلاةٍ فيجتمعون في صلاة الفجر والعصر ثم يعرجون الى ربهم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون ) الحديث

" وكذاك معراج الرسول اليه حق ثابتٌ ما فيه من نكرانِ " عروج النبي -صلى الله عليه وسلم- اليه

" هذا وسادسها وسابعها النزول " نزوله في الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : هل من داعٍ فأستجيب له هل من مستغفر أغفر له حتى يطلع الفجر

" وكذلك التنزيل للقرآنِ " تنزيل القرآن من عند سبحانه وتعالى } نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ{ , } تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم { الى آخر الآيات التي أتت بالتنزيل من عنده سبحانه وتعالى

" هذا وثامنها بسورة غافرٍ هو رفعة الدرجات للرحمن " } رفيع الدرجات ذو العرش { الرفيع هو المرتفع 

" هذا وتاسعها النصوص بأنه فوق السماء وذا بلا حسبان " } ءأمنتم من في السماء { هنا حرف الجر لا يعني الظرفية ولكنه يعني العلو والتوقير , وذلك مثل } فإمشوا في مناكبها { معناها العلو لأن لا يُعقل أن كلمة ( في ) أن يكون في داخلها 

" هذا وعاشرها اختصاص البعض من أملاكه بالعِنْد للرحمن " إن الذين عند ربكم لا يستكبرون عن عبادته فإذا كان العند عنده سبحانه وتعالى والملائكة في السماء فعنده حملة العرش الملائكة المقربون فهذا المعنى يدل على علوه تبارك وتعالى
" هذا وحادي عشرهن إشارةٌ نحو العلو بإصبع وبنانِ " لمّا كان النبي –صلى الله عليه وسلم- في حُجة الوداع وهو يُشير بإصبعه الى السماء ثم يقول لناس ( ألا هل بلغت اللهم فاشهد ) فالإشارة بالإصبع يدل على علوه سبحانه وتعالى 

" هذا وثاني عشرها وصف الظهور له كما قد جاء في القرآن " } هو الأول والآخر والظاهر { الظاهر أي الذي لا شئ فوقه وقد فسرها النبي –صلى الله عليه وسلم- 

" هذا وثالث عشرها اخباره أنَّا نراه بجنة الحيوان " والفردوس فوق عرش الرحمن 

" هذا ورابع عشرها إقرار سائلةٍ بلفظ الأين للرحمن " لمّا سأل النبي –صلى الله عليه وسلم- السائلة ( أين الله ) فأجابت : في السماء , أما الجهمية فيقولون لا يًسأل عنه بأين إذ أنه سبحانه وتعالى ليس له جهة! هذا فيه تعميم فلا هو فوق ولا هو تحت ولا هو شمال ولا هو جنوب ولا هو شرق ولا هو غرب فلا يُسأل عنه بأين , هذا الذي لا يُسأل عنه بأين إذن هو شئ غير موجود أليس كذلك !

" هذا وخامس عشرها الإجماع من رسل الإله الواحد المنَّان " فالرسل جميعاً عندما تكلموا عن ربهم جل وعلا قالوا انه في السماء أي فوق السماء 
" هذا وسادس عشرها إجماع أهل العلم أعني حُجة الأزمان " يعني ليس أي أحد يتكلم ولكن أهل العلم الذين هم الحُجة 

" مِن كل صاحب سنة شهدت له أهل الحديث وعسكر القرآن , لا عبرة بمخاِف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبُعران " فالذين خالفوا أهل السنة مهما كان عددهم ومهما كان قولهم فلا عبرة بكلامهم 
" هذا وسابع عشرها اخباره سبحانه في مُحكم القرآن , عن عبده موسى الكليم وحربه فرعون ذي التكذيب والطغيان " لمَّا قال فرعون } وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ، فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكََ { هذا يدل على أن موسى –عليه السلام- كان يُثبت ويُؤكد أن ربه في السماء وفرعون يقول ابني لي صرحاً لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع الى اله موسى وانى لأظنه كاذباً ففرعون يًكذب وجود الرب وتبارك وتعالى ويُكذِّب أنه في السماء فالذي يُكذِّب بأن الله تبارك وتعالى في السماء فقد نحا نحو فرعون

" هذا وثامن عشرها تنزيهه سبحانه عن موجب النقصان " تنزيهه عن موجب النقصان والعيوب وعن موجب التشبيه جلَّ الله ذو السلطان فإن كنّا ننزهه عن أي نقصان وعن أي تشبيه فلابد أن يكون فوق خلقه عالٍ عليهم لأنه لو شُبِّه بأنه موجودُ في أماكننا فهذا تشبيه له بخلقه , أو لو شُبِّه بأنه حالٍّ فيهم كما قال الحلَّاج فهذا تشبيه له بخلقه أو لو شُبه بأنه متحد معهم كما قال ابن العربي وأمثاله فهذا أيضاً من تشبيهه سبحانه وتعالى بخلقه 
" هذا وتاسع عشرها الزام ذي التعطيل أفسد لازم ببيان " أن يُلزَم المعطِل يقول 

" فسل المعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان , ماذا يقول كان يعرف ربه هذا الرسول حقيقة العرفان , أم لا وهل كانت نصيحته لنا كل النصيحة ليس بخوَّان , أم لا وهل حاز البلاغة كلها فاللفظ والمعنى له طوعان , فإذا انتهت هذي الثلاثة فيه كاملة مبرأة من النقصان , فلأي شئ عاش فينا كاتماً للنفي والتعطيل في الأزمان " فهل الرسول -صلى الله عليه وسلم- الذي يقول ( أوتيت مجامع الكَلِم واختصرت لي الحكمة اختصاراً ) عاجزاً عن أن يقول أن الله تبارك وتعالى ليس له وجود فوق ولا تحت وعلى يمين ولا شمال أو غيره , أو أنه عجز عن التعبير بأن يقول بأنه يحل في بعض خلقه كما قالت النصارى وكما قال الحلَّاج عن نفسه , أو أنه عجز عن التعبير في أن يقول أنه موجود معنا في كل مكان كما قال أصحاب ذلك اللفظ , -النبي صلى الله عليه وسلم- لم يقل ذلك

" هذا وخاتَم العشرين وجهاً هو أقربها الى الاذهان , سرد النصوص فإنها قد نوعت طرق الأدلة في أتم بيان , والنظم يمنعني من استيفائها وسياقة الألفاظ بالميزان " فالنصوص تنوعت في مواطن شتى لتدل على علوه سبحانه وتعالى
" هذا وحاديها وعشرون الذي قد جاء في الأخبار والقرآن , اتيان رب العرض جلَّ جلالُه ومجيئه للفصل بالميزان " فمجيئهُ سبحانه وتعالى للفصل يوم القضاء سيكون من أين  ؟ كما ثبت بالنصوص وجاء في القرآن أنه يأتيهم من أعلى } وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا  { 

بعد هذا الكلام بعدما أثبت المؤلف الشيخ حافظ الحَكَمي –رحمه الله- علو ربه تبارك وتعالى على خلقه بأدله من الكتاب ومن السنة جاء بالأقوال التي تُعضِّد هذا الكلام أو التي آمنت بهذا الكلام من أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم من الأئمة المعتبرين فكلٍ يُثبتون صفة العلو لله سبحانه وتعالى , ولن نُطيل النفس في هذا الكلام حتى لا نُضيع الوقت كثيراً لكن هذا الكلام موجود في الكتاب من شاء أن يُراجعه فليرجع اليه بأقوال الصحابة والتابعين والأئمة أصحاب المذاهب والأئمة والمعتبَرين وغيرهم .

فالإيمان بصفة العلو لله جل وعلا يدعو الإنسان الى التواضع عندما يوقن بعلوه سبحانه , إذا أيقنت أن الله تبارك وتعالى فوق علمت أنك في منزلة لابد أن تتواضع فيها لله عز وجل , وكذلك إيمانك بعلوه تعتقد فيه أن الله عز وجل هو القاهر فوق عباده فلا يُؤمَن مكره سبحانه وتعالى وأن أي علو لأي شئ في خلقه فإنما هو علو زائلٌ مؤقت لأنه شئ حادث والحادث لابد أن تكون له نهاية كما سبق وقدَّمنا , أمّا علو الله فهو علو أزلي أبدي سبحانه وتعالى , ثم قال الناظم بعد ذلك :
" ومع ذا مطلع إليهم وبعلمه مهيمن عليهم , وذكره للقرب والمعية لم ينف للعلو والفوقية , فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه " 
ومع ذا : يعني مع علو واستوائه على عرشه فإنه مطلع اليهم بعلمه محيط  بكل شئ لا يخفى عنه سبحانه وتعالى خافية , فالله تبارك وتعالى جمع بين العلو وبين العلم في قوله عز وجل : } الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (5) لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى  { , } وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى { مع استوائه على عرشه فإنه يعلم السر وأخفى وفي قوله تبارك وتعالى : } هو الأول والآخر والظاهر والباطن { فالنبي –صلى الله عليه وسلم- فسرها قال الظاهر الذي ليس فوقه شئ كما ذكرنا في المحاضرة الماضية , والباطن فليس دونه شئ فلا يغيب عن علمه شئ في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى , فالأول والآخر والظاهر والباطن تدل على الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية فهو محيط بكل شئ سبحانه وتعالى .

مهيمن عليهمُ : وهنا الميم الساكنة أخذت الصلة بالمد بالواو وهي في لغات العرب ويقرأها ابن كثير في قراءته , قراءة ابن كثير إذا أتت الميم ساكنة يقول : عليهمُ , اليهمُ في جميع الآيات وورش عن نافع يصلها أيضاً ويمدها إذا كان بعدها همزة

" وذكره للقرب والمعية لم ينف للعلو والفوقية " ففي الآيات : } وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ  { فهنا قريب ( علو ) , فعندما يقول الله تعالى : } مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا  { فهنا ( معية ) فهل هذه المعية تنفي العلو ؟ بعدما ثبت العلو بهذه الأدلة البينات التي سبق أن سُقناها تأتي بعدها المعية الثابتة أيضاً , فكيف يُجمع بين العلو والفوقية وبين القرب والمعية والنبي –صلى الله عليه وسلم- يقول : " إن الذي تدعونه أقرب الى أحدكم من عنق راحلته " وقال الله عز وجل : } وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ { .

فالمعية : تُطلق على مُطلَق المُصاحَب 

نقول سار فلان مع فلان , هذه معية المصاحبة , ونقول اختلط الشئ مع اللبن فهذه معية اختلاط فالإختلاط نوع من المصاحبة فهذه المعية تختلف عن تلك , تقول أنا معي مليون جنية , هل هم معك في جيبك ؟ لا فهذه المعية تملُّك , فالمعية تختلف ألفاظها لكنها تُطلق على مُطلق المصاحبَة لأن معية التملك ومعية الإختلاط ومعية المصاحبة أي الرفقة فهذه كلها تُسمى معية .

فمعية الإختلاط لا تجوز في حق الله تبارك وتعالى وكذلك معية المصاحبة لا تجوز في حق الله تبارك وتعالى , فبقيت الثالثة كأن يكون في مكان ومعه من معه مثل القائد في برج المراقبة وتقول القائد مع جنده , هو ليس معهم على الأرض في نفس الميدان بل في مكان آخر ويُدير المعركة من برج المراقبة وتقول مع جنده في الميدان ولكنه ليس معهم في الحقيقة .

المعية من حيث العموم تنقسم الى : 

معية عامة : هي معية علم وإحاطه فالله تبارك وتعالى مع الخلق أجمعين معهم مُطلع عليهم يعلم سرهم ونجواهم , فهذه معية عامة لخلقه أجمعين مؤمنهم وكافرهم 
معية خاصة : وهي خاصة بالمؤمنين وهي معية التأييد ونصر بجانب العلم والإحاطة وهذه خاصة بمن أراد الله عز وجل أن يُأيده من رسله أو من المؤمنين , ففي قوله عز وجل لموسى : } إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى  { فهذه معية خاصة مقيدة بشخص موسى وهارون  , وقوله عز وجل : } إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ { فهذه معية مقيدة بوصف فكل من حاز وصف التقوى فالله عز وجل معه 

فالمعية الخاصة إما أن تكون مقيدة بوصف أو مقيدة بشخص 

معية الله عز وجل لا تنفي علوه وفوقيته فهو سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه غير حالٍ فيهم , بائن من خلقه : أي منفصل عنهم غير حالٍ فيهم ومع ذلك هو معهم محيط بهم قريب منهم .

كيف تجتمع المعية مع الفوقية ؟ نقول أن معيته سبحانه وتعالى ليست كمعية أحدنا فالله عز وجل معنا لكن في نفس الوقت هو فوق عبده مستوٍ على عرشه بائن من خلقه , إذا كان العقل لا يُدرك هذه الكيفية فلا عيب من ذلك لأننا لا نستطيع أن نُدرك كيفية ذات الله عز وجل أو كيفية صفاته سبحانه وتعالى فنحن لا نعلم الكيفية كيف تكون .

ابن تيمية –رحمه الله- بيَّن أن الله عز وجل رغم علوه فهو معهم قريب منهم وضرب المثل بالقمر في السماء قال أن العرب تقول : مازلت أسير والقمر معي , فأنت تسير والقمر معك والقمر في السماء فالقمر من ينظر اليه في ليلة البدر مثلاً وأنت تسير القمر معك والذي يمشي في أسوان القمر معه ويراه ويقول القمر معي فالقمر تنظر اليه في أي وقت وفي أي مكان وأنت تسير تظن أنه معك يصاحبك في المسير وفي نفس الوقت القمر في السماء وليس معك في نفس مكانك , فإذا كان هذا الكلام يجوز في حق المخلوق فما بالك بالخالق عندما يُثبت الله تعالى أنه مستوٍ على عرشه وفي نفس الوقت يُثبت أنه مع خلقه } هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ  { رغم أنه أثبت أنه استوى على العرش إلا أنه رغم ذلك معكم أينما كنتم فإستوائه سبحانه وتعالى على عرشه لم يتنافى مع معيته لنا سبحانه وتعالى , فهو على الرغم من علوه وفوقيته مستوٍ على عرشه بائن من خلقه وغير حالٍ فيهم 
" فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه "  فالله هو العلى ذاتاً وشأناً وقهراً ومع ذلك ينزل الى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر , وإلا لو كان معنا في كل لحظة فلا معنى لنزوله سبحانه وتعالى فى ثلث الليل الآخر وعشية عرفة وغير ذلك كيف شاء وليس هذا منافياً لعلوه وفوقيته سبحانه وتعالى , فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وله القدرة المُطلَقة .

ولذلك عندما تُطبق هذا الكلام مثلاً على بعض الأحاديث فتجد ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول :  " ولا زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يُبصر به ورجله التي يمشي بها " فهل يُصبح سمعاً للإنسان يعني أداة سمع ؟ لا , ولكن هذا الكلام لا يدل على أنه جوارح الإنسان أبداً تعالى عن ذلك علواً كبيراً سبحانه وتعالى وإنما يصير معهم بتوفيقه في كل أعمالهم فلا تعمل تلك الجوارح إلا بما يرضى ويحب , فلا يسمع الغيبة والنميمة والأغاني والأشياء التي تُخرج الإنسان عن دينه " كنت رجله التي يمشي بها " فلا يمشي في مُحَرَّم ولا يمشي إلا الى ما يحبه الله ويرضى .

فهذا مثل يُقرِّب المعية الى الذهن قليلاً ليُبين أن الله تبارك وتعالى رغم علوه فإنه سبحانه وتعالى قريب من العبد , ولا نُكلف أذهاننا بالبحث في كيفية الجمع بين العلو والمعية في آنٍ واحد لأن هذه صفة ثابتة لله عز وجل , ثابت أنه عليٌ مستوي على عرشه وثابت أنه معنا , فهو سبحانه وتعالى معنا قريب منا , لا نقول بذاته لأنه أثبت أن ذاته فوق عرشه سبحانه وتعالى , ولذلك جُل أهل العلم يقولون إن المعية والقرب وهذه الأشياء إنما هي بعلمه وإحاطته بما يدور في أذهاننا وقلوبنا وعقولنا وبكل ما يحدث في هذا الكون .

" حي وقيوم فلا ينام وجلَّ أن يشبهه الأنام "
الحي :  } للّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ { , } وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ  { كان النبي –صلى الله عليه وسلم- يقول : " أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت , أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون " فهو سبحانه وتعالى حيٌ لا يموت قيوم لا ينام .

الحي , طيب ما إحنا أحياء , هي الحي ونحن أحياء فالصفة للخلق والصفة للخالق 

كيف تكون للخلق وكيف تكون للخالق ؟ للخلق مدة محدودة وهذه الحياة لها مدة تموت بعدها أما الخالق سبحانه وتعالى فهو الحي الذي ليس له قبل ليس له أول , أول بلا ابتداء , فهو سبحانه وتعالى لم تُسبق حياته بعدم ولم تُعقب بفناء , الإنسان لم يكن شيئاً مذكوراً كان عدم ثم إنه يموت .

القيوم : له معنيان 
المعنى الأول : هو أنه سبحانه قائم بنفسه مستغنٍ عن خلقه والخلق كلهم مفتقر اليه 

المعنى الثاني : هو أنه سبحانه قيم لغيره , دائم القيام بتدبير أمور خلقه فكل شئ في هذا الوجود مفتقر اليه لا يمكن أن يستغني عنه لحظة ولا أقل منها لأنه سبحانه وتعالى هو الذي أوجد الموجودات وأمدها بأسباب البقاء , قيوم لا ينام لا يغفل لحظة عن مخلوقاته قال تعالى : } إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا {
فالمعنى الأول قيوم أي قائم بنفسه يدل على كمال غناه وعظمته فلا يحتاج الى شئ من خلقه والمعنى الثاني يتضمن كمال افعاله بقيامه على مخلوقاته.

قال ابن القيم –رحمه الله- : 

" هذا ومن أوصافه القيوم والقيوم في أوصافه أمرانِ 

إحداهما القيوم قائم بنفسه والكون قام به هما الأمرانٍ 

 فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كلٍ اليه الثاني "

الحي والقيوم من الأسماء التي تلزم جميع الصفات , دلالات الأسماء –كما ذكرنا سابقاً- المطابقة والتضمن والإلتزام , فالمطابقة هي أن الإسم يدل على الذات بمطابقة ويتضمن الصفة هذا كلام الشيخ حافظ آل حكمي –رحمه الله- والدلالة الثالثة دلالة الإلتزام أن كل اسمٍ يلتزم معه بعض الأسماء الأخرى أو بعض الأوصاف الأخرى , وبينَّا أن الدلالات الثلاث لابد وأن تكون مجتمعة لا تنفصل إحداها عن الباقيتين لأنك لوقلت دلالة المطابقة فقط مثلما توهم بعض الناس أن الشيخ حافظ –رحمه الله- نحا نحو المعتزلة لما قال دلالة المطابقة أن الإسم يطابق الذات وهذا الكلام خطأ لأن الرجل ما تكلم كذلك لكنه قال أن الدلالات الثلاث لابد وأن تكون مجتمعة في كل اسم من الأسماء فله دلالة المطابقة أي الإسم يُطابق الذات ومع ذلك في نفس الوقت يتضمن الصفة وفي نفس الوقت يلتزم معه بعض الصفات الأخرى .

الحي : فصفة الحياة جميع الصفات يلزمها صفة الحياة , كذلك القيومية : كل الأسماء وكل الصفات يلزمها صفة القيومية , فالحي والقيوم يلزمها جميع صفات الكمال وتَلْزَم معها وهذان الإسمان وردا مقترنين في ثلاث صور , الأول في آية الكرسي في سورة البقرة } الله لا إله إلا هو الحي القيوم { الثانية في آل عمران } ألم * اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَي الْقَيُّومُ{ الثالثة في طه } وعَنَتْ الوجوه للحي القيوم { فمجيئهما مقترنان معاً دعا كثيراً من الأئمة يقولوا أن الحي القيوم هو الإسم الأعظم , الحي والقيوم تتضمن أوصاف الكمال كلها لله تبارك وتعالى 
قال ابن القيم –رحمه الله- :

" هما لأفق سمائها قطبان " فلا تتخلف عنهما صفة منها ولذا ورد أنهم الإسم الأعظم الذي إذا سُئل به أعطى وإذا دُعي به أجاب في حديث عن أبو أُمامة مرفوعاً قال : " إسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب في ثلاث سور في البقرة وآل عمران وطه " وقد حسَّن الحديث بعض أهل العلم.

حي قيوم فلا ينام لا تأخذه سِنَة ولا نوم , السِنَة هي النعاس وهو بداية النوم وفي الصحيحين عن أبي موسى –رضي الله عنه- قال : " قال فيها رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بأربع كلمات : إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام , يخفض القسط ويرفعه , يُرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار , وعمل النهار قبل عمل الليل , حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه "

" جلَّ أن يُشبهه الأنام " لأن الله سبحانه وتعالى جل أن يشبهه الخلق في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فالتباين في الذات يلزمه التباين في الأفعال والصفات , التباين في الذات يعني ليس حالٍ فيهم وليس مختلطاً معهم أو ليس يشبههم فهذا من التباين في الذات يجعل ضرورة التباين في الصفات والأفعال , فالسمع ليس كالسمع وليس البصر كالبصر فالله تبارك وتعالى –كما سبق وقدمنا وقلنا- هو السميع البصير فليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر وليس الرأفة كالرأفة وليس الرحمة كالرحمة فالإنسان قد يكون رؤوفاً رحيماً لكن ليس كرأفة ربه ورحمته سبحانه وتعالى , فصفات الله كلها تبارك وتعالى هي صفات كمال كما سبق وقدمنا تليق بجلاله وكماله كما أن صفات الإنسان تليق بضعفه وفقره , فصفات الله عز وجل أزلية أبدية وصفات الإنسان لا هي أزلية ولا هي أبدية بل حادثة منتهية له سمع وله بصر لكن له حدود ووقت وزمن 

" لا تبلغ الأوهام كنه ذاته "  أي أن العقول مهما تخيلت لا يمكن أن تبلغ حقيقة ذاته سبحانه وتعالى قال عز وجل : } وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا{
" ولا يُكيف الحِجا صفاته " الحَجا : أي العقل أو صاحب العقل , لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى 

" باقٍ فلا يفنى ولا يَبيد ولا يكون إلا غير ما يريدُ , منفرد بالخلق والإرادة وحاكمٌ جلَّ بما أرادَ " باقِ لا انتهاء لبقائه , طبعاً –كما سبق وأن قدمنا- أن بعض أهل العلم أثبتوا اسم الباقي , وليس في الكتاب ولا في السنة اسم الباقي , لم يأتي اسماً ولكن من أثبته أثبته من قوله عز وجل : } وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ  { واستند الى ذلك فالله عز وجل هو الباقي الذي يبقى أبداً فلا يبقى بعده شئٌ ولذلك قال الناظم:

" باقِ فلا يَفنى ولا يَبيدُ " أي لا ينتهي والله تبارك وتعالى بيَّن ذلك فقال : } كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ  { وقال : } كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فانٍ  وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإكْرَامِ{ 

" ولا يكون غير ما يريد " لا يحدث في الكون شئ إلا بإرادته ولا يمكن أبداً أن يحدث شئ كما تدعي المعتزلة بأن أفعال العباد تحدث بغير إرادة الله سبحانه وتعالى , المعتزلة من أصولهم الخمسة العدل عندهم : أن الله تبارك وتعالى ليس له دخلٌ في أفعال العباد وأن العبد يخلُق فعل نفسه يعني العبد قد يفعل الفعل والله تبارك وتعالى لا يريده أن يفعله إذاً في هذه الحالة غلبت إرادة العبد إرادة الرب ! تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً , فهذا قولهم يعتقدون أنهم بذلك يُنزهون ربهم عن الشر , والنبي –صلى الله عليه وسلم- يُنزه ربنا عن الشر فقال : "  والشر ليس إليك " ظنت المعتزلة بذلك أن الشرور التي تفعلها العباد أنها إذا نُسِبت في خلقها لله عز وجل أنها بذلك تنسب الشر لله تبارك وتعالى ونقول من الذي خلق إبليس رأس الشر ؟ الله عز وجل , لكن الله عز وجل عندما خلق أفعال العباد وخلق فيها الخير والشر فما فعل شئ إلا لحكمه بليغة فكل شر في هذا الكون إنما هو شر نسبي وليس هناك شر مطلق , فمثلاً هناك إيمان وكُفر والكفر شر ولاريب ومن ابتلي به ابتلي بأشر الشرور لكن الحكمة من وجود الكفر هو أن يُمَحِّص الله الذين آمنوا ويتخذ منهم شهداء وأن تُرفع راية الجهاد وأن ينال المؤمنون الأجر بالدعوة إلى الله عز وجل هذه كلها حكمة , فبعض الأشياء تظهر حكمتها لنا وبعض الأشياء لا تظهر فإذا ظهرت الحكمة وأعلنها الله عز وجل فقد علمناها وإن لم تظهر فالله تبارك وتعالى له الحكمة فيما يفعل هو الحكيم فلا يفعل شئ بغير حكمة , المعتزلة تنفي صفة الحكمة لله عز وجل كما تنفي سائر الصفات لكن نحن نثبت أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم كما قال عن نفسه فما من شئ في أفعاله إلا وله حكمة بالغة – طبعاً هذا الكلام سيكون بتفصيل أكثر عندما نتكلم عن القدر في السنة الثانية إن شاء الله- 

" يكون غير ما يريد " هنا الإرادة القدرية , فالإرادة تأتي ولها معنى وتأتي ولها معنى آخر يعني مثلاً عندما يقول الله تبارك وتعالى : } وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا  { فإذا ما أراد الله عز وجل أن يتوب على انسان ثم اقترف المعاصي فإتبع إرادة الذين يتبعون الشهوات فهل هنا غلت إرادة الذين يتبعون الشهوات إرادة الله عز وجل ؟ لا طبعاً , الإرادة هنا بمعنى المحبة أي يحب لكم ذلك يحب لكم أن يتوب عليكم , أو تأتي بمعنى الطلب يطلب منكم أن تفعلوا ذلك أن تتوبوا الى الله فيتوب عليكم , ولذلك لما يأتي المشرك يوم القيامة فالله تبارك وتعالى يقول له " لو أن لك كل ما في الدنيا لكنت تفتدي به من يومك هذا , فيقول نعم أي رب , فيقول أردت منك أهون من ذلك ألا تُشرك بي فأبيت ألا تُشرك بي " فإذا كان الله تبارك وتعالى أراد منه ألا يُشرك فأشرَك , فالإرادة هنا معناها المحبة والطلب , ولكن الإرادة التي هي بمعنى الإرادة الكونية القدرية التي إذا أرادها كانت } إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ  { فالإرادة إما أن تكون بمعنى المشيئة : أي الإرادة الكونية القدرية , حتى المعاصي التي ترتكبها لابد وأن يكون الله قد أرادها لأنه إن لم يريدها فلن تستطيع أن تفعلها فكل ذرة من أعضاء جسمك تتحرك بإرادة الله عز وجل لو حاجة بسيطة جداً في المخ توقفت لتوقف الجسم كله عن الحركة والله تبارك وتعالى يملك ذلك , الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء فهذا كله تابع لمشيئته.

تم بحمد الله
